المساجد الزيانية بتامسان 
«عمارتها وخصائصها» 


عبد العزيز لعرج 
استاذ العارة والفنون الإسلامية بمعهد الآثار 


ساعدت الظروف السياسية التردية للدولة الوحدية على اثر هزية جیوشها في معركة 
العقاب سنة 2609 1212م » على انتشار الفوضی والاضطرابات في الغرب العربي أدت الى 
زعزعة Gury‏ وتفتیت قوته وظهر على السطح ثلاث OLLI‏ هي : الامارة احفصية في افريقيا 
وعاصتها تونس » والامارة الزيانية با مغرب الأوسط وعاصتها تامسان » والامارة المرينية في 
الغرب الاقصی وعاصتها مراکش e‏ وما لبشت هذه الامارات أن استقلت عن الدولة الوحدية ثم 
اسقاطها في النهاية . 

ولکنها دخلت بدورها في دوامة من الخصومات والعارك الانتحارية السقرة فيا بینها » أدت 
الى الانحلال التدريجي الفتت لقوی النطقة ومواردها الاقتصادية » وانعکس ذلك كله بصورة 
سلبية على الوضع الحضاري والنشاط Gilly ghedi‏ . 

وربا كانت امارة تامسان الزيانية أكثر هذه الامارات عناء » من جراء هذه الصراعات 
والحروب باعتبارها لم تكن مهاجمة Lily‏ كانت مهاجمة باسترار فکانت بذلك مدافعة عن کیانها 
ووجودها خاصة في مواجهة الرینیین الذين احتلوا تلمسان والغرب الاوسط بأكله لرات عديدة 
فتأثر سلبیا النشاط العمراني لامنطقة . ویفسر ذلك ds‏ المباني التي شيدها الزیانیون وبساطتها 
بالقارنة مع الفترة الزمنية الطويلة التي حکوا فیها . 

وسیتضح ذلك فيا سنعرضه في هذه الدراسة وسنتطرق فیها الى النقاط التالية : 
- تامسان قبل قیام الدولة الزيانية 
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- قيام الدولة الزيانية 

- الحركة العمرانية والفنية في العهد الزياني 

- الساجد المؤسسة : المؤسسون والشخصيات النسوب اليها المساجد 
- الوصف الأثري المعماري لامساجد الزيانية القامة 

- الدراسة التحليلية لخصائص المساجد الزيانية القائّة 

zd - 


تامسان الى قيام الدولة الزيانية 

تامسان مدينة Ue‏ تقع في سفح جبال مسيطرة على سهل الصفصاف الذي يخترقه نهر 
يعرف بهذا الاسم > ويحدها وادي زا ونهر ملوية غربا ووادي الصومام وصحراء نوميديا Logie‏ 
وهي مركز لقبائل بني يفرن » ويذكرها ابن خلدون بأنها أي مدينة تاسان «قاعدة المغرب 
الأوسط ply‏ بلاد زناتقم . 

ويتركب اسها من کامتین «تلم - ساين » أو تلم وسان أو تل سن» أي أنها تجمع بين اثنين 
البر والبحر أو أن الكامة جاءت بسبب الوقع المتوسط لطرق الاتصال الكبرى الممتدة من الشرق 
الى غرب الغرب والطريق الذي لا يقل أهمية عن ذلك والموصل بين مرسى هنين والقسم 
الجنوبي ويصفها البكري بالآثار والعمران والمال وكثرة العيون والمياه والأشجار OR A‏ 

وتاسان مدينة موغلة في القدم كانت تسمی بوماريا وقيصرية في العهد الروماني آلت الى بني 
عبد الواد المغراويين » ثم LAS‏ فيها يغمراسن بن زيان وورث الحم فيها عنه أحفاده وتسموا 
باسم بني زيان نسبة الى زيان والديغمراسن حيث أستقر الملك فيهم ثلاثة قرون» . 

غير ol‏ تامسان خضعت قبل يغمراس للادارسة فقد دخلت تحت طاعة ادريس الأول 
(172 - 175ه/789 - 792م) الذي بنى مسجدا لعاصته أغادير وصنع له منبرا وقام بتجديد 
السجد واصلاح المنبر ابنه ادريس الثاني )186 - 213ه/802 - 824م) . 

وقد آل آمر تاسان الى الفاطميين على اثر حركة آبو عبد الله الشيعي فولوا عليها موسی 
أبن أبي العافية (219ه/834م) . 

وقد ظلت تسان منذ تغلب الفاطميين على الغرب منطقة صراع وتبادل نفوذ بين أموبي قرطبة 
والفاطميين في إفريقيا ثم بعد ذلك بين الماديين وقبيلة زناتة متولية أمر تامسان حتى قیام المرابطين 
(472ه/1079م) فعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن تينعمر المسوفي ثم لتاشفين ash‏ 

وقد وجه يوسف بن تاسفین قائده المرابطي مزدلي التلكاتي على رأس جيش كثيف لمحاربة 
حكام تامسان من المغراو og‏ (472ه/1079م) . وفي عام 1080/3م قام يوسف بان تاشفين 
نفسه بهذه الهمة فاستولى على مناطق كثيرة من المغرب الأوسط من بينها تامسان حيث قتل 
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أميرها المغراوي العباس بن بختى وأقام بدله مد بن تينعمر كا ذكرنا . 

آقام یوسف بن تاشفین مدينة جديدة بتاسان هي مدينة تاکرارت jhe‏ أغناديز القدية 
الادریسیة E‏ آقام الرابطون جموعة آخری من الباني الدينية والدنية با لمغرب الأوسط من بینها 
اجامع الكبير بالجزائر وجامع تاسان الکبیر ثم جامع ندرومة . 

وکانت oie‏ الساجد تاد ة الى حد كبير بالجامع الأموي في قرطب 1 . وفي عام 
1145/0م تغلب الموحدون على تامسان بقيادة عبد المؤمن بن علي وذلك بقتل تاشفین بن 
علي بن یوسف بن تاشفین obag‏ » ویبدو أن تامسان وقفت موقفا حانما شجاعا ضد جیوش 
عبد المؤمن الشيء الذي يفسر تخریب عبد المؤمن لعمرانها وقتل أهلها . 

غير أن Lal‏ المنطقة وعظمة المدينة فرضت على عبد المؤمن اعادة النظر فيها والتفكير في 
مر ها فجمع الناس الى اعادة تعميرها وترمم واصلاح ما فسد من أسوارها ودورها وقام عبد 
الوّمن اة بین الوحدین وین سکان تلسان . 

وقد قدر الوحدون هذه الدينة وسکانها » فألحقوا بها آمر الغرب الأوسط وقبائله وذلك 
اهقاما بأمرها وتعظیها لعملها E‏ يذكر ابن خلدون الذي يشير في موضع آخر الى عناية ولاة 
الوحدین واهتامهم بتحصینها وتشیید آسوارها وحشد الناس الى LE‏ واتخاذ الصروح والقصور 
بها واتساع خطة الدور فیها وادیر حوها سیاج الأسوار وسدت شقوقها وحفرت الخنادق حولها 
حتى صارت ok,‏ الاعمال الجليلة آمنم معاقل الغرب وأحصن Oy Leal‏ 

وربا كانت هذه التحصینات وتلك Gold!‏ والاسوار من العوامل التي ساعدت سکان الدينة 
على الوقوف في وجه جیوش ابن غانية ومن أنجاز إليه من هلالي افريقيا » والواقع of‏ مدافعة 
تسان لفتنة أبن غانية ومنعه من دخو بالرغ مما عاثه من فساد وما قام به من تخریب ودمار 
لأمصار المغرب الأوسط یرجم الى اجماع قائل هذه الأمصار من زناتة وغیرها واجتاعها الى 
الولاة الوحدین بتامسان ومآزرتا لهم . 


قیام الدولة الزيانية 
-A 964 - 3‏ / 1235 - 1556م 

تأست الدولة الزيانية في القرن 7 ه/13م على يد السلطان یغمراسن بن زیان 
)634 - 682ه/1233 - 1283م) الذي بويع في تامسان سنة 634ه/1233م وكان يغمراسن 
زعها لقبيلة بدوية وواليا من قبل الموحدين وخاضعا للخليفة الموحدي خضوعا LG‏ حتی OSE‏ 
من الاستقلال بالغرب الأوسط الذي يحكه عن الدولة الموحدية » غير أن وقوع دولته بين 
المملكة الرينية في الغرب والحفصية في الشرق )625 - 976ه/1228 - 1243م) جعله يتعرض 
مرارا لغزواتها وحصار ھا . 
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واذا كانت الدولتان الحفصية والزيانية قد انفصلت كل منها عن الدولة الوحدية دون بدل 
جهد كبير فان الدولة المرينية 668 - 934ه/1269 - 1525م) دفعت في سبيل ذلك Luk‏ 
باهضا « ولم تقکن من دخول العاصة الموحدية مراكش الا بعد معارك طاحنة استفرقت ما 
يزيد عن نصف قرن() . 

ان احاولات العديدة لاملكتين المرينية والحفصية القضاء على المملكة الزيانية بفض النظر 
عن العداء القديم بين الزيانيين والمرينيين مثاما يذكر المؤرخون » ربا ترجع الى طريقة انفصال 
الدولة الزيانية عن الأمبراطورية الوحدية واستقلاها عنها » فداهنة يغمراسين للخليفة الموحدي 
الرشيد بن عبد الواحد بن ادريس امأمون والابقاء على دعوته والدعاء له ومده بالمساعدة في 
صراعه ضد رغبة المرينيين والحفصيين في الانفصال والاستقلال عنه ريا كان ذلك عاملا من 
عوامل العداء وسببا من أسباب محاولة القضاء ale‏ هذا بالإضافة الى عوامل أخرى کادعاء 
حق الوراثة الشرعية للموحدين والوقع الجغرافي لكل من الزیانیین والمرينيين » فوقع الأولى سح 
شا باحتكار الطرق التجارية الرئيسية الرابطة بين افريقيا والمغرب الأقصى والبحر المتوسط 
بالصحراء » آما موقع الثانية التي يحدها من الغرب الحيط الأطلسي ومن الجنوب الصحراء فانه ۸ 
يكن ها في توسعها غير الناحية الشرقیة12 . 

وقد أدت هذه الأسباب والعوامل مجتعة الى احتدام الصراع بين الزیانیین والرینیین بصفة 
Lele‏ قام على اثرها هؤلاء الأخيرين بغزو تاسان وضرب الحصار عليها أكثر من تسع مرات 
قكنوا UN‏ من الاستيلاء على العاصة الزيانية مرات عديدة ا حدث في عهد gh‏ الحسن عام 
1334/35م . وعهد ple ols gf‏ 753ه/31352 . 

كان هذا الموقع للدولة الزيانية وذلك الصراع المرير من أجل استرارها سببا في اناك قواها 
وانشغالها بالكر والفر » وقد انعكس ذلك كله على نشاطها المعاري والفني » فلم تشيد ما كان 
يتناسب مع حيوية سلاطينها وما عرف عنهم من تشجيع dal‏ والعاماء . 

وبالرنم من ذلك فان هذا النشاط وتلك الحركة خلقت العديد من GUI‏ الدينية والمدنية 
والعسكرية » فقد خلفوا استحكامات عسكرية في تامزاردكت بالقرب من القصور في عهد أبي 
تاشفين الأول حيث بناها خلال حصاره لبجاية . أما العائر الدنية فنذكر منها على سبيل الشال 
لا الحصر قصور أبوتاشفين الأول (718 - 733ه/1318 - 1337م) كدار السرور ودار أبي فهر 
ودار الملوك . 

ان أكثر الميادين التي أبدع فیها الزيانيون كان ميدان العارة الدينية » فقد خلفوا لنا مبان 
رفيعة على درجة كبيرة من الرقة والفخامة کسجد سيدي بلحسن الذي یعتبر من آفخم الساجد 
في شال افريقيا با حواه من ثوب زخرفي وفني » بالاضافة الى مسجدي أولاد الامام وسيدي 
إبراهم . 
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وقد ترك الزيانيون بالاضافة الى ذلك مآذن أقاموها لساجد سابقة مثل مئذنة جامع أغادير 
وجامع الجزائر ومئذنتي الجامع الكبير بتامسان وندرومة . E‏ شيدوا أضرحة للعاماء والفقهاء 
تخليدا لذ کرام كضريح سيدي إبراهم وضريح سيدي مرزوق29 . 

3 قدر السلاطين العاماء والمدر, سين وشجعوم على ذلك ببناء المدارس مثل المدرسة التاشفينية 
والدرسة القدية وللدرسة اليعقوبية وغيرها .. 

وسوف نرکز في هذه العجالة على خصائص الساجد الزيانية وسوف نلقي نظرة وجيزة على 
أعمال الزيانيين المعارية والمؤسسيين لها والشخصيات التي أنشئت ها أو تست باسها . 


الحركة المعارية والفنية في العصر الزياني 

لقد كان لقيام الدولة الزيانية أو العبدوادية أثر كبير في التطور الشامل لامغرب الأوسط 
فقد وحدت مناطقه ومدنه وبعثت فيه حركة فكرية Lays‏ عامية ونشاط معاري وفني 
كبيرين . 

وقد جعل الزيانيون مدينة تامسان مركز اشعاع حضاري متنوع با ورثته من ترام حضاري 
إسلامي بدأ مع أول مسجد بنی ها في أغادير الادريسية وما تلاها من مباني دينية ومدنية في 
تاكرارت المرابطية الجديدة ثم تامسان الزيانية بأكلها . 

والواقع أن الفن المماري والزخرفي في تامسان الزيانية يخضع خضوعا يكاد يكون مبافرا 
للتقالید الفنية الموحدية وهي فكرة سادت في أقطار الغرب الثلاثة التي ورثت الأمبراطورية 
الوحدية سياسيا وحضاريا مثاما يتضح في الساجد الزيانية كسجد سيدي بلحسن وأولاد 
الامام0۹ . 

على أن هذه المظاهر المعارية والفنية المغربية مرتبطة ارتباطا Lag,‏ بالظاهر الفنية 
الأندلسية التي أخذت تتغلغل بصورة مباشرة في أقطار المغرب منذ العهد المرابطي Ute‏ يتضح في 
تخطيط وزخارف مساجد الجزائر (الجامع الكبير بالجزائر » جامع تلسان الکبیر » جامع ندرومة) 
وخاصة منذ عهد علي بن يوسف بن تاشفين الذي نشأ وترعرع في الأندلس وکان اندلسيا أكثر 
منه مغربيا فتشرب مظاهر الحياة والفن الأندلسي وصاحب معه الى المغرب خيرة المعماريين 
والفنانين . 

وقد ازدادت التأثيرات الفنية الأندلسية قوة BES,‏ منذ الضواء الأندلس تحت KH‏ الموحدي 
باتحادها مع المغرب بحيث يبدو من الصعب وجود تركيب زخرفي أو شكل فني أو تخطيط 
وعنصر معباري دون أن يكون للتقاليد الفنية والممارية الأندلسية أثر فيها . 

ان هذا التأثير الأندلسي على الغرب يبدو آمرا طبيعيا آمام التطور الحضاري الذي بلفته 
لأندلس بالاضافة آل سهولة الانتقال ويسره » بين العدوتين والذي زاد في تدعهه وتقوية 
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روابطه الوحدة البسياسية التي شهدها الغرب والأندلس في القرنين )6 - 12/07 - 13م) وهذه 
الوحدة مكنت الفنانين والعیاریین والحرفيين من التنقل بين مدن العدوتين حيث تم استخدامهم 
من قبل الأمراء والحكام في التشييد والبناء وتجميل المدن » وهو استخدام لم يتوقف بسقوط 
الدولة الوحدية بل اسقر خلال عصر المالك الثلاثة » فالعروف على سبيل الثال أن أبا جوا Lily‏ 
تاشفين طلبا من السلطان النصري في غرناطة اسماعيل الأول تزویدها بالمعاريين لبناء 
قصورها9" . 

هذا ومن جهة أخرى فان المكانة التي بلغها الفن الوحدي والازدهار الذي لحقه وقوة الدفع 
الداخلي فيه كعنصر للبقاء > كل ذلك ضن له الاسترارية في العصور التالية بشكل قوي وبوتيرة 
متناسبة مع قوته » ولذلك فلا غرابة أن نجد هذا الفن قد ظل مصدر وحي ولام للفنانيين في 
أقطار المغرب لمدة تزيد عن الثلاثة قرون بل وأكثر من ذلك استراره خلال العهد العشاني بشكل 


gel او‎ 


نبذة وجيزة عن مؤسسي المساجد الزيانية 

Olde |‏ بن يغمراسن : 681 - 703ه/1282 - 1303م . وهو مؤسس جامع سيدي 
OAT‏ ی EA E E‏ خرج عام 1282/681م الى محاربة بلاد مغراوة وأثناء ذلك 
أحس بالرض فأعيد الى تامسان حيث توفي في الطريق » فبايع الناس أبا سعيد عثان البيعة 
العامة والخاصة : 

وقد بادر الى مهادنة المرينيين والحفصيين فأرسل هم الوفود لاقامة Grd!‏ وعقد العاهدات 
تنفيذا لوصية والده » فتفرغ بذلك الى رد بلاد توجين ومغراوة وبجاية الى UK‏ . 

غير أن الرینیین عاودوا مهاجمة الزيانيين ابتداء من سنة 696ه/1296م وحوصرت تاسان 
عام 8 ه/1298م على يد أبو يعقوب يوسف المريني الذي شرع في بناء مدينة المنصورة 
تأكيدا لعزمه على فتح تامسان وقد ذاقت الدينة احاصرة الموت والجوع ومع ذلك فلم تستسلم أو 
تخنم لعدوها » غير أن U‏ سعيد عثان توفي فجأة عام 703ه/1303م والحصار على أشده فخلفه 
ay!‏ أبو زيان مد۵ . 

وكان أبو سعيد عثان ومن قبله والده Le‏ للعم ومشجعا للعاماء ومجلا للفقهاء والمتصوفة وقد 
استقبل العام الفقيه أبو الحسن التسني وألحقه بالتدريس بتامسان وحين بنى أبو سعيد عثان جامعا 
تخليدا للأمير الزياني المتوفي أبو أمير ابراهم حمل هذا السجد امم هذا العام الجليل فسمی مسجد 
سيدي بلحسن . 
أبو حموا الأول بن SE‏ : 707 - 718ه/1307 - 1318م 
تولى KH‏ بعد وفاة أخيه أبو زيان مد في أواخر سنة 707ه/1307م وكان © يصفه ابن 
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خلدون Lyle‏ يقظا داهية قوي الشكية صعب العريكة شرس DEY‏ مفرط الذكاء والحدة .. 
رتب مراسم الملك وهذب قواعده وقلب لأهل ملكه مجن بأسه go‏ ذلوا لعز اللك وتأدبوا 
بأداب OLLI‏ 

ابتدأ أبو جو موسى الملك بعقد الصلح مع السلطان المريني أبي ثابت ليؤمن حدوده الغربية 
ويتفرغ بذلك KUI‏ مغراوة وبنو توجين وقبائل صنهاجة بالجزائر وقبائل بجاية التي كانت 
تغتم فرصة الحرب والحصار لتبعد بنفسها عن الملك الزياني فقام السلطان أبو جوا باخضاعهم 
وتعيين الولاة عليهم من PLS‏ 

وكان أبو مو شديدا على مواليه وموالي ابنه أبا تاشفين القائمين على خدمته وتنشئته وكان 
قاسیا عل ولده نفسه من لجل اکتسابه للخلال اة والتنشثة الرجولية ذات الشدة والبأس 
وكان من نتيجة ذلك أن خشیه موالیه وولده في سرهم وعلانيتهم فأغرى الموالي LÍ‏ تاشفين 
بوالده » وکان هذا الا خر ینکر علی والده اصطفاء ابن مه مسعود بن cal‏ عامر دونه فأوغر 
صدره وخشي عن اللك من ابن عمه فوافق على خطة موالیه بعزل السلطان غير أن هؤلاء وثبوا 
عليه وقتلوه في قصره وسط خواصه ووزرائه على غير ما اتفقوا عليه مع أبي تاشفين!© » وكان 
ذلك عام 718ه/1318م حيث انتصب بعد ذلك على عرش تاسان . 

ويعتبر أبا هو موسی الأول المؤسس الحقيقي والباعث الأول للدولة الزيانية مثاما يشهد 
عليه معاصره يحي بن خلدون » ؟ كان أبو جو Le‏ للعام والعاماء وجلا للفقهاء وقد قرب إليه 
أبناء الامام وأغدق Lede‏ وابتنى لما مدرسة للقيام على التدريس فيها© بنى مسجدا ملحقا هذه 
الدرسة خصص لصلاة الطلاب والأساتذة » وما يزال السجد يحمل اسم هاذين العالین . 


أبو حو مومى الثاني : 760 - 791ه/1359 - 1389م . 


ويتصل نسبه بمؤسس الدولة الزيانية يغمراسن وهو ابن أخ الأمير بن أبي سعيد الثاني gh‏ 
ثابت . 

وکانت جركة السلطان الريق af‏ عنان ضد الغرب الاوشط والادنی عاملا مساعدا وأساسیا 
في قيام gl‏ حو موسى الثاني على حك الدولة الزيانية » والعروف أن آبا عنان استولى على 
oladi‏ وأعمالها بعد معركة انجاد (انكاد) بالقرب من وجدة وفر بنو عبد الواد اثر Le hl‏ منهم 
الأمر آپو colt‏ وین آخیه أن جو موبی الشاني » آما أب و سعید التاق فقد قتل بأمر أن 
Byle‏ . 

وقد التحق of‏ ثابت بنواحي بجاية مع أتباعه وقبض علیهم في حين التحق أبو مو موی 
بافریقیا بعد ذلك عام 1352/753م علی ما تذکر الروایات » ونزل de‏ حاجبها أ مد بن 
تافراكين*2 dy‏ مقامه بتونس oly‏ اهتاماته السياسية تتضح حيث تظافرت جهود الحفصيين 
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تحت قيادة السلطان أبي اسحاق والزيانيين تحت قيادة gf‏ حمو موسى الثاني في شن الغارات على 
فلول المرينيين في تونس وقسنطينة والجنوب الشرقي » وذلك بساعدة قبائل الدواودة حلفاؤه » 
وأخذ يجيب مناطق الجنوب لاهام المرينيين والقویه عن وجهته الحقيقية » وقد تغير خط سير 
أبي جو وأتباعه نحو الغرب مرورا بمنطقة الزاب ووادي زرقون ثم هاجموا قبائل السويد بوادي 
تلال وغلبوم فنال أتباع آبو جو موسى بني عامر غرضهم في الانتقام من قبائل السويد التي 
كانت بينهم عداوة وكان ذلك في أواخر عام 759ھ/1357م) . 

كان أبو جو وأتباعه بنى عامر وأولاد عثان بن سباع Gag‏ باتجاهه نحو الجنوب الغربي 
الالتفاف حول الجيوش الرينية والهائها عن مهاجة افريقيا » dy‏ هذه LEY‏ ورد الخبر بوفاة 
السلطان ole gf‏ وهم بوادي تلال » فاتجه نحو تامسان مغتفا فرصة اشتغال الرینیین بمصابهم 
وذلك عن طريق وادي يسر ووادي الصفصاف بالقرب من تامسان حيث قصدت له ASS‏ من 
الجند المريني فشلت في ردم وولت Ue‏ بأسوار المدينةء وذلك في صفر من عام 
358/20 21 

وربم أبو مو خطة للاستیلاء على تاسان فقسم الجيش الى قسمین : 

- الأول يعمل على مناوشة الحامية الرينية غربا . 

- الثاني یقوم بالاستیلاء على أغادير ومهاجة تاسان واقتحامها من الشرق وقد حدث ما 
كان متوقعا فاستسامت الحامية ودخل آبو حمو تاسان في ربيع الأول ple‏ 760ه/ 271358 . 

وقد بذل أبو جو بعد ذلك جهودا جبارة في بسط نفوذه على الغرب الأوسط وطرد بقية 
الرینیین ۴ شرع في الوقت نفسه في تنظم شون دولته وبینا كان في ذلك هاجم آلرینیون من 
جدید تامسان فأخلاها أبو جو ملتحقا بحلفائه بني عامر في جمادى الأولى ple‏ 760ه/1358م . 

قام آبو حو بقطع الطريق على بني مرين بين فاس وتاسسان وألحق المزية بالجيش الذي 
حاول فتح الطريق نتج عنه آثار سلبية سياسية وعسكرية اضطر معها الرینیون مهادنة أبي جو 
وعقد الصلح معه بخروجهم من تاسان فدخلها في جمادى الثانية من نفس السنة۵ . 

وقد ظل بعد ذلك أبو حو في العمل على رد هجات المرينيين ومصارعته ايام ورد دسائس 
الأمراء الزيانيين التي كثرت با فيها ولده أبو تاشفين » کا قضی أوقاتا طويلة أخرى في العمل 
على بسط نفوذه e‏ على مناطق ومدن المفرب الأوسط e‏ وكانت نهايته على يد ولده بمساعدة بي 
مرين وكان ذلك عام 91389/791 . ١‏ 


الشخصيات التاريخية المنسوب إليها المبنى ! 

أبو الحسن التنسي : وهو عام وفقيه ولد في مدينة تنس في تاريخ مجهول وتوف عام 

6ه/1306م وهو من عائلة كرية Liia‏ متفقهة في الدين فأخوه الأكبر أي اسحاق التنسي 
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› وفقيه بدوره » وقد قام بو الحسن التنسي بالتدريس في مدارس تاسان بعد وفاة أخيه‎ dle 
. ومن تلامیذه الما الل آبو عبد الله الاب‎ 

نال آبو الحسن التنسي حضوة BAS‏ عند یغمراسن بن زیان وولده caf‏ سعید الأول . 

التحق أبو الحسن التنسي بالسلطان المريني af‏ یعقوب حين جاء غازیا تمسان وحاصرا U‏ 
وقد استقبل بحفاوة واکرام واجلال تليق بعالم كبير gE‏ الحسن حيث مکث في بلاطه حتى 
وفاته قبيل رفع الحصار على تامسان وذلك E 706 ple‏ ذكرنا » وشاهد السلطان أبو الحسن 
جنازته بضريح العام الصالح أبي مدين شعيب ولم يكن يفعل ذلك من قبل60 . 

لقد اشتغل أبي الحسن التنسي بالفتوى في بلاط السلطان المريني واعقمد عليه في أمور سياسية 
عديدة » وقد بعثه رسولا الى السلطان الحفصي يطلب منه مساعدته وامداده بأسطول بحری!7) . 

ونظرا هذه المكانة الرفيعة التي حظي با أبو الحسن التنسي عند السلاطين الزيانيين ولكونه 
Whe‏ جليلا حمل المسجد الذي بناه أبو سعيد عثان للأمير الزياني المتوفي أبو أمير ابراهم اسم هذا 
المال2 . 


أولا الامام : 

حمل السجد الذي أسسه آبو جو موسی الأول عام 1310/۵710م بعد 14 سنة من تأسیس 
مسجد سيدي بلحسن ويحمل امم calle‏ فقيهين اثتفلا بالتدريس في تاسان وها : 
الأخوان أبو زید عبد الرحمن وأبو موسی عیسی آبناء الامام والفقیه التنسي آبو عبد الله 
مد LY!‏ الذي Jas‏ وظيفة الارشاد والامامة » وقد ولد الأخوان في برشك قرب شرشال 
بالقرب من مدينة تنس وقدما الى تامسان مستقرین بها في عهد أبي حمو موسی الأول الذي بادر 
باستدعائهها والحاقهها بخدمته واسناد لا وظائف هامة في الدولة » ثم بنى لما مدرسة وأوقف شا 
أراض كثيرة ليؤمنهها شظف العيش ومشقة PRLS‏ 

oly‏ زيد عبد الرحمن هو أكبر الأخوين اللذين رحلا الى الشرق عن طريق تونس حوالي 
عام 700ه/1300م طلبا للع » فتلقیاه ق تونس de‏ ید تلامذة ابن زیتون aly‏ عبد الله بن 
شعیب الدكالي > وكانت سعتهیا طيبة حیث نزلا » سواء في الشام أو احجاز أو مصرء ثم قفلا 
عائدین الى الغرب الأوسط منتحلین مهنة التدریس بالجزائر ومليانة وتامسان۳۹ . 

وقد بنى of Ub‏ حمو المدرسة العروفة باسها والي تعرف Laf‏ بالدرسة القدية gth‏ بها 
مسجدا صغیرا لصلاة PU SUB)‏ . 

وقد قام الأخوان على التدريس في هذه الدرسة الى gf Joo of‏ الحسن الريني تامسان 
مستوليا عليها عام 737ه/1336م حيث دخل المسجد الجامع في حاشيته وخواصه مستدعيا 
شیوخ الافتاء في البلد » فحضر اليه الأخوان gf‏ زيد وأبو موسی أبناء الامام فوعظوه ونهوه 
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وذكروه بما لحق الناس من النهب والسلب فاتعظ وانتهى وخرج بنفسه We‏ المدينة من جنده 
وموقنا ا عن الرعية ثم عاد الى معكسره بالمنصورة69 . 

وقد صاحب آبناء الامام السلطان الريني آبو الحسن وحضرا معه معركة الطریف بالأندلس 
ثم عادا معه الى تامسان حیث توفي فیها آبو زيد بعد ذلك بقلیل عام 1342/743م . 

لقند كانت منزلة gal‏ زید کبيرة عند بى زیان وبي مرین » فنال رئاسة العاماء في 
مجلسهم » وأخذ عنه كثير من مشاهير العاساء مثل الأبلي والقری الکبیر وأبو عبد الله الشریف 
وسعيد العقباني وابن مرزوق ومن تآليفه شرح على ختصر ابن الحاجب في الفروع” . 

آما الأخ الثاني أبو مومی عيسى المتوفي عام 747ه/1348م فكانت له الصدارة بين العاماء 
في مجالس السلاطين وصاحب السلطان أبي الحسن الى تونس ثم استأذنه في العودة الى «Lads‏ 
فتوفي بعد قليل من عودته وكان أبو موسى عيسى شغوفا بدراسة العلوم الطبية والكونية ودرس 
عليه الآبل69 . 


سيدي إبراهيم : 

وهو الشيخ ابراهم بن موسی الصودي GLAI‏ » أصله من صنهاجة الغرب الأقص » ولد 
بالغرب في مكناسة وتلقى العلم عن العبدوسي والابلي في فاس » ثم قدم تاسان وحضر دروس UF‏ 
عبد الله الشريف في الدرسة اليعقوبية وبعد وفاة أستاذه انتقل الى حلقات سعيد العقباني 
tall‏ ااي el chal ely‏ برهن > 

وقد تتامذ عنه فطاحل العاماء كأبي عبد الله بن جميل ols‏ مرزوق الحفيد » وتوفي فيا بين 
4 - 805ه/1401 - 1402م ودفن بضريح الأمراء الزيانيين بجانب المدرسة اليعقوبية 
وتسمى المسجد الحاذي للضريع والملحق به باسمه9 . 


الدراسة الوصفية لامساجد الزيانية 

تعتبر الدراسة الوصفية UM‏ على درجة كبيرة من الأهمية باعتبارها تسجيل كتابي شا 
تساعد مع الصورة على بقاء الأثر حيا خالدا » خصوصا اذا عامنا ما LAY‏ هذه الآثار باعتبارها 
تاريخ الامة وهوية atl‏ والوثيقة قه المادية التي لا يتطرق الشك إليها » والتي سامت ها الأمة في 
الحضارة الإسلامية بصفة خاصة والحضارة الإنسانية بصفة عامة » وكثيرا ما يعتري هذه الاثار 
التغيير والتبديل الناتجين عن تقادم الزمن » وبفعل الإنسان بالاضافة الى غزو Gall‏ واتساعها 
على حساب المناطق الاثرية ومبانیها التاريخية . 

وبناء علی ذلك فسنقوم بالتسجيل الأثري لاساجد الزيانية من خلال الدراسة 
أوصفية لما. 
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أولا - الوصف الخارجي : شكل (1) و 2) . 

تتخذ المساجد الزيانية الثلاثة (سيدي بلحسن » أولاد الامام » سيدي [براهم) شکلا هندسيا 
مستطيلا يتجه من الثمال الى الجنوب في المسجد الأول والثالث » ومن الشرق الى الغرب في 
السجد الثاني » وتحتل الشذنة » فيها أحد آرکان الستطیل : الرکن اتوي الشرق فى السجد 
الأول (سيدي بلحسن) والرکن الشالي الغربي في السجد الشالث (سيدي إبراهي) والرکن الثمالي 
الشرقي في السجد الثاني (آولاد الامام) . 

آما الداخل فیختلف شکلها وموضعها وعددها من مسجد الى آخر (شکل 3) . فالدخل 
الرئيسي لسجد سيدي بلحسن يحتل منتصف الحائط الشرقي » وهو مدخل تذكاري بارز Lae‏ 
يفتح الثاني في الجانب الجنوبي الغربي ولکنه مدخل vole‏ وبسیط يشبه في شكله الداخل 
الثلاثة لمسجد أولاد الامام المفتوح أحدها في LIU‏ الشرقي GLI,‏ والشالث في الحائط Jka‏ 
الثشرف على الصحن المشترك مع المدرسة قدیا . 

ul‏ مسجد سيدي ابراهيم فيتضن ثلاثة مداخل تذكارية بارزة تحتل الأضلاع الثلاثة لمسجد 
عدا الجنوب الشرقي منها وقد نظمت بطريقة متناسقة متوازنة . 

وتبدو سقوف المساجد الثلاثة من الخارج على هيئة منحدرة أو على هيئة شكل جذع هرم » 
وهذا الشكل من التسقيف يتاشى مع مناخ المنطقة » إذ يساعد على تسرب مياه الأمطار وانحدارها 
شتاء ۰ يساعد على تلطيف او داخل المسجد صيفا » ويبدو السقف من الخارج مغطي بقراميد 
فخارية صلبة مطلية باللون الأخضر اللامع وتسیر هذه السقوف بشکل عودي على جدار القبلة في 
مسجدي سيدي بلحسن وأولاد الامام وبشکل مواز له في مسجد سيدي ابراهي (الذي تبدو قبته التي 
أمام احراب بارزة بروزا خفيفا الى الخارج تخترقها شبابيك صغيرة للاضاءة والتهوية بعضها نافدٌ 
والبعض الآخر آصم) E‏ فتحت شبابيك أخرى للاضاءة والتهوية في حوائط الساجد الثلاثة 


- الوصف الداخلي : 

تمیز الساجد الزيانية الثلاثة باحتفاظها بجوهرها المعاري اذا ما استثنينا مسجد المشور الذي 
تلقى تغييرا كاملا في شكله المعماري لم يبق معه من أصالته غير مئذنته ٠‏ الشيء الذي یضطرذ! 
الى allal‏ هنا . 

والواقع أن المساجد الزيانية صغيرة الحجم اذا ما قورنت بالمساجد المرابطية السابقة أو 
الرينية العاصرة في تاسان » ما يثبت وظيفتها الثانوية التي ندركها من خلال المقاسات العامة 
ها والتي لا تتجاوز في المسجد الأول (10:20 م طولا و970 م عرضا وفي المسجد الثاني تقدر 
ب 9 م طولا و 6,30 م عرضا ویعتبر السجد الشالث أكازها اتساعا وأکبرهاحجا بحیث تشد 
مقاسات بيت الصلاة فيه ب 19 م طولا 1540م عرضا (شكل 1 › 2) . 
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تتصل مداخل المسجدين الأول GLY!)‏ ببيت الصلاة مباشرة Lig‏ يوصل اثنان منها في 
السجد الشالث الى مؤخرة بيت الصلاة والشالث الى صحن مركزي مكشوف » ويوجد في كل 


1 - صحن جامع سيدي إبراهم : 

وهو جزء أساسى في المسجد زاده اتزانا وتناسقا » وتقدر مقاساته ب 11)20 م طولا 10 م 
عرضا بحیطه رواق يشرف عليه بثلائة عقود حذوية مرتكزة على دعامات من جهاته الشرقية 
والغربية والثمالية » ويتوسط الصحن ميضأة مستديرة من الجهات الأربعة الأصلية تتوسطها 
فوارة رخامية ومسجد سيدي إبراهم هو المسجد الزياني الوحيد المتضن للصحن وقد بني في الفترة 
التي كان الرینیون قد سيطروا فيها على تاسان في عهد gl‏ الحسن aly‏ عنان وينوا Le‏ جموعة 
من الساجد تأثر بها جامع سيدي إبراهم في تخطيطه الذي يشبه جامعي سيدي بومدين وسيدي 


 يلاولا‎ de عنان‎ aly cat gf ید‎ de اخلوياللدین ييا‎ 


2 - بیوت الصلاة : 

وهي ذات شکل مستطیل ممتد من الثمال الى الجنوب في السجد الأول والشالث ومن الشرق 
ی الغرب ق السجد الشاني وساناي كراج بین 10.20 م dp 9:70 X‏ سيسدي بلحسن و 
9 30 6 م في أولاد الامام « و 19 م × 15,40 في سيدي إبراهم . 

يتألف بيت الصلاة في كل من السجد الأول والشاني من ثلاثة بلاطات عودية على جدار 
القبلة ومن خس بلاطات ماثلة في السجد الشالث » وتقطعها أساكيب ثلاثة في المسجد الأول 
واثنان في الثاني وأربعة في الثالث » ويفصل كل بلاطة عن الأخرى بائكة من ثلاثة عقود 
حذوية ترتکز على أعمدة رخامية مجزعة في سدي بلحسن وعقدين في أولاد الامام ويرتكزان 
على دعامات بيا تحمل البوائك الأربعة في سيدي ابراهم عقود حذوية تحملها دعامات 
(شكل 4) « تقيز البلاطة الوسطى العمودية على ا حراب في سيدي بلحسن وسيدي ابراهم باتساع 
أكثر (4 م) عن البلاطات الأخرى تليها البلاطتين المتطرفتين اللتان تعتبران في أولاد الامام أكثر 
اتساع من بلاطة GLA‏ العمودية . 

قتاز العقود الحذوية المتجاوزة في الساجد الثلاثة بالبساطة الشديدة اذا ما قورنت بالعقود 
taal‏ أن العقود ذات الخطوط التحديدية المنكسرة أو السننة التي انتشرت في العصر الرابطي 
وبلغت قتها في العصر الوحدي فقد أبعدت هذه الأنواع من العقود في المساجد الزيانية وانتقلت 
ای خارج المساجد حيث رصعت بها الأوجه الأربعة لامآذن . 

وتقیز الاعمدة في المساجد بقلتها فهي لا توجد الا في سيدي بلحسن » وقد صنعت من 
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الرخام gl‏ وهو رخام de‏ موجود بالقرب من تامسان » استغله المرينيون في عمائرهم 
بالمنصورة وغيرها » ویتضن المسجد pte‏ أعمدة أثنان منها يكتنفان احراب وأربعة مندمجة في 
الحوائط وهي ذات قاعدة وبدن وتاج 7 أخذت بعض تیجانها شكل قاعدتا lay‏ زخرفت تيجان 
أخرى بعناصر نباتية محورة قوامها أوراق الأكاتتس والمراوح النخيلية وانصافها ». أو أوراق نباتية 
بسيطة ومركبة وعناصر على هيئة الحارة » أو كوز الصنوبر » بالاضافة الى أشكال هندسية وتقاط 
وخطوط مختلفة الشكل والحجم » وقتاز هذه الزخارف بالتناسق والتوازن والتناغ يريم التأمل 
ویستثیر خياله ويبعث في الروح شذى وف العين متعة . 

أما دعامات مسجد أولاد الامام وسيدي إبراهم فهي على ثلاثة أشكال : 
- الأول مستطيل (0) 
- الثاني يشبه حرف اللام الأوسط العربي (د) ويتخذ أوضاع مختلفة . 
- الثالث على هيئة العلامة الحسابية زائد (+) (شكل 4) . 


3 - احاریب K):‏ 5) 
تحتل احاریب في الساجد الثلاثة > الحائط الجنوبي الشرق وتتصدره في منتصفه › وقد اتبع 
الزيانيون التقاليد السابقة للمحاريب المرابطية والموحدية من حيث تشكيل الحراب على هيئة 
مضلعة سداسية وعقودها حذوية متجاوزة على درجة كبيرة من الانتفاخ في سيدي إبراهي » 
ويقدر اتساعها ب 1:30 م وعمقها 1:70 م في المسجد الأول Lag‏ في السجد الثاني فتقدر سعته 

ب 1618 م وعمقه ب 1.64 م وفي السجد الثالث 6 م و 1:92 م . 

glais‏ حنية احاریب الثلاثة من الداخل قبيبات صغيرة مقرنصة في المسجدين الأول والثاني 
وذات GLE‏ قنوات في المسجد الثالث » وتتوسط هذه القبيبات قبيبات أصغرء أو دوائر 
مفصصة » ويحصر المنطقة المقرنصة شريط كتابي من آيات قرآنية بخط نسخي وكوفي رقیق GU‏ 
الأضلاع في سيدي بلحسن وسدامي الأضلاع في أولاد الامام وأسفل هذه المنطقة شريط من 
عقود مستديرة صاء تقوم على أعمدة جصية رشيقة مشغولة في الحائط تعلوها olas‏ صغيرة 
مزينة بمراوح نخيلية وأنصافها وكوز الصنوبر في الزوايا العليا . ويخلوا الجزء السفلي من 
القبيبات من أي زخرفة . 

تةيز محاريب الساجد الزيانية بصفة عامة بالبساطة وانعدام أي قية أثرية بها باستثناء 
محراب مسجد سيدي بلحسن الذي يعتبر من أفخم محاريب المساجد الجزائرية بزخارفه » الرقيقة 
وعناصره الفخمة . ويقدر قطر عقده ب 1 م وفتحته 0:94 م وهو نفس فتحة عقد محراب 
أولاد الامام وقطره 121 م وهو نفس القطر في عقد محراب سيدي إبراهم والذي تقدر فتحة 
عقده ب 1,04 م . 
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يتخذ اطار حراب مسجد سدي بلحسن شكلا يكاد يكون مربعا لينحصر فيه عقده الذي يحيطه 
شريطان زخرفيان : الأعلى مفصص والأسفل أملس تتوسطها مساحة متسعة تشغلهها صنجات يقدر 
lasse‏ ب 23 صنجة قاعدتها موازية لمفتاح العقد وجزءها الأعلى على هيئة عقد حذوي صغير c‏ 
بعضها زخرف بسيقان نباتية ومراوح نخيلية صغيرة ويحيط اطار انحراب شريط زخرفي من الكتابة 
من LLL‏ النسخي يلتقي عند منبت العقد بشريطين آخرين على os‏ ويسار الحراب » يتألف كل 
منها من بحر ذي زخارف كتابية بالخط الكوفي على أرضية نباتية من المراوح النخلية » ويحيط 
البحر » شريط مستطيل من زخارف كتابية بالخط النسخي على أرضية نباتية » وتتألف الأركان 
الحصورة بين العقد المصنج والشريط الكتابي الذي يعلوه » من عناصر ذات زخارف قوامها مراوح 
نخيلية وانصافها بسيطة AS pry‏ » وعناصر نباتية محورة من سيقان ووريقات وزهيرات صغيرة . 

ويحيط الشريط الكتابي الذي يعلو العقد شريطين آخرين عبارة عن بحر متسع من الجانبين 
والأعلى » ویتضن زخرفة كتابية من الخط النسخي على أرضية نباتية ويعلو ذلك قريات من 
الجص الحرم على ita‏ أطباق نجمية عقدت بعقود دائرية بطونا على هيئة صنجات مستطيلة › 
وأركانها مزخرفة بعناصر نباتية محورة » ويحيط ذلك كله شريط كتابي بالخط النخسي » يليه 
شريطين مائلین من الجانبين . 


4 - القباب : 

تخلو الساجد الزيانية من القباب التي تعتبر مظهرا من مظاهر الفخامة في العارة الرابطية 
والموحدية وهي لا تتضن غير تلك القبيبات المقرنصة أو ذات القنوات في داخل احاریب . 

ويرجح أن الزيانيين هم بناة القبة المركزية في جامع تامسان الرابطي وهي قبة بسيطة 
حاول الفنان فيها تقليد قبة الحراب الأصلية ولكنه لم يوفق في ذلك » فجاءت خشنة بعيدة عن 
الرقة والرشاقة بالقارنة مع القبة الأولى وهي قبة ذات 12 عقدا متداخلا » ينتج عنه شكلا 
مضلما اوسطا يقتري go‏ الداترد وف تفا sls‏ خر هة lass‏ مها را 
ومنطقة انتقاها على هيئة مثلثات كروية قاعدتها JEW‏ يرصعها XG‏ نجميا GU‏ الرؤوس 
مؤلف من بلاطات خزفية ملونة . 

ul‏ القبة التي أمام ا حراب بمسجد سيدي ابراهم فهي » ذات قنوات تشبه القبة التي تغطي 
مراب الجامع الكبير بتامسان من الداخل والتي يرجع أصلها الى القبة التي أمام الحراب في جامع 
القيروان والزيتونة . 


K): GSU - 5‏ 6( 
بنى الزيانيون مآذن لمساجد التي أقاموها لأنفسهم E‏ شيدوا مآذن لمساجد بنيت من قبلهم 
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كانت تخلو منها » ونعني بذلك مآذن : جامع أغادير الادريسي (عهد يغمراسن بن زيان) ومآذن 
الساجد المرابطية في الجزائر (عهد al‏ تاشفين) وتامسان (عهد oe‏ سن) وندرومة (749 ه) من 
طرف السكان . 

وتحتل المآذن الزيانية أحد أركان السجد باستثناء مئذنتهم بالجامع الكبير بتامسان ومئذنة 
أغادير » وها مقامتان في موضع يكاد يكون محوري مع الحراب في الضلع الثمالي القابل لجدار 
القبلة . 

ونرجح أن هذا الوقع لهاتين اللذنتین ليس © يزع البعض تقلیدا لآذن الوحدین في الكتبية 
والقصبة في مراکش واشبيلية حیث تحتل فيها المآذن الرکن الثمالي الشرقي Uy‏ نعتقد أن المعیار 
الزياني كان مضطرا لذلك لعدم وجود متسع من المكان في الأركان العهودة لمآذهم لملاصقة هذه 
المساجد لعاثر لم يكن مكنا تهديها ليشغل جزء من المئذنة مكانها . 

تقيز المآذن الزيانية بارتفاع متوسط وأقسام متوازنة وأبعاد متناسبة وتتألف جیعها من برج 
ال له + جوسق . قىم البرج الى جزء أو ثلاثة بواسطة حطات أو أحزمة من الآجر تختلف 
مواضعها من مكذنة الى أخرى . 

ويوصل الى Lill‏ باب صغير يودي الى سام يلتف حول نواة مركزية غطيت سلالها 
الضاعدة ssh‏ منحدرة تنتهي في الزوايا لكل انكسار سام يقبو متقاطع أو أقباء ثلاثة تلتقي في 
نقطة واحدة . 

وقد اتبع الزيانيون في زخرفة SL‏ نهم النظام الزخرفي لمآذن الموحدية وخاصة مئذنة حسن 
في الرباط » والقصبة في مراكش ٠‏ والجيرالدا في أشبيلية » وفتح في أوجهها الأربعة » أو في أوجه 
منها فتحات للاضاءة والتهوية تتخذ شكل المزاغل وهو شكل سلوب الى الخارج . 

لقد زخرفت الأوجه الخارجية لامآذن بنوعين من الزخارف ! 
أولا:: زخارف علی Ute‏ تشبيكة مولفة من أشکال معینات شبيهة بزخارف الآذن الوحدیة 
ونصادف هذا النوع من الزخارف في مئذنة أغادير والجامع الکبیر » ومثذنة جامع ندرومة › 
وسيدي بلحسن ۰ وسيدي ealn)‏ » وتقوم الزخارف على ISL‏ معقودة ذات خطوط تحديدية 
منسكرة » بها دلایات ويختلف عددها من مئذنة الى آخری  »‏ ختلف عددها من وجه الملذنة 
الى وجه آخر » وترتکز العقود على arel‏ رخامية مشغولة في الحائط » متدوعة في شکلها 
وزخارفها ویکتنف هذا الجزء من الاعلی ومن الأسفل بائكة معقودة منصصة « ترتکز على 
أعمدة مشغولة في حائط البرج » بختلف عدد العقود وفصوصها من مشذنة الى أخرى أو ضن 
امئذنة الواحدة » وتنتهي أبراج المآذن بشرفات مسننة على هيئة مثلشة » یتراوح عددها ما بين 
شرافتین أو ثلاثة > محصورة بشرافات ركنية . 

والنوع الثاني : من المآذن تخلو آوجهها من زخارف تشبیکات العینات » وعوضت ببوائك 
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معقودة بعقود متداخلة أو مفصصة ‏ في مئذنة مسجد الشور » وأولاد الامام » أما مئذنة جامع 
الجزائر المرابطي فا يبق من زخارفها شيء يدل على أصلها e‏ وتختلف هذه البوائك العقودة 
وعددها وشکلها في هذا النوع من CSUN‏ » ويشغل الم الأسفل منها مستطیل آو مستطیلین 
یشغلها عقد مفصص أو عقد تعلوه حطة أو حطتان من المعينات ويتراوح ارتفاع جوسق oul‏ 
ما بين 3.45 م في مئذنة أولاد الامام والجزائر و 5.92 م في مئذنة مسجد الشور LÍ e‏ طول ضلع 
الجوسق فيتراوح ما بين 1 م في مسجد أولاد الامام و 250 في مئذنة جامع تلمسان الكبير . 

لقن شرفت انو الوق الأربعة بحشوات مربعة أو مستطيلة يرصعها عقد حذوى asa)‏ 
أو مفصص « gly‏ بعضه معينات قليلة . 


الدراسة التحليلية 

الخصائص العامة لامساجد الزيانية : صغر الحجم : 

تيز الساجد الزيانية باحتفاظها بجوهرها العياري الأصلي اذا ما استثنينا مسجد المشور الذي 
تلقى تغييرا شاملا في شكله المعاري » ولم يبق منه غير مئذنته . 

ومن خصائص هذه المساجد أنها صغيرة الحجم اذا ما قورنت بالمساجد الإسلامية السابقة 
كجامع القيروان والزيتونة وصفاكس والساجد الرابطية بالجزائر) والمساجد الموحدية بالمغرب 
الأقصی( والرينية العاصرة GLY‏ الزيانية كالمتصورة وسيدي بومدین وسيدي اللوي هذا 
اذا ما استثنينا مسجد سيدي ابرا هي ذو الحجم المتوسط ويرجع السبب في ذلك حسب اعتقادنا 
‘file al‏ 


1/ ان العاصة الزيانية كان بها من المساجد الجامعة ما يكفى حاجة المصلين ومتطلبات 
etal‏ فاك ان oth‏ ريي اع اكات الا وها تدان عظي] 
الاتداع تقدي فیها صلاة dad‏ واماعة ویتسمان لعدد ضخم من الصلین . 

2 ان الساجد التي بناها الزیانیون كانت Gay‏ تخليد ذکری متوفى أو کلاحق لامدارس 
وأضرحة : فن النوع الأول : مسجد سيدي بلحسن (696ه/1296م . 

ومن النوع الثاني مسجدي أولاد الامام (710ه/1310م) وسيدي ابراهي الصودي (حوالي 
0ه م وبالتالي فان هذا النوع من الساجد لا تقام فيه صلاة Uly iatl‏ يختص بتأدية 
الصلوات امس اليومية العادية لطلبة الدارس وأساتذتا ولزوار الأضرحة . 

3 أن الرینیین شیدوا خلال غزواتهم وحصارم لتاسان مساجد متوسطة الاتساع ولکنها 
تصلح لتادية صلاة المعة > ونعني بها بصفة خاصة مسجد سيدي بومدین بالعباد (739ه/1338م) 
وسيدي الحلوي (1353/754م) . 
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ومن خلال المقاسات العامة لهذه المساجد الزيانية ندرا ك وظيفتها الثانوية » ويتضح ذلك 
hk‏ : السجد الأول ومقاسته 0 م عرضا و %70 م Lit‏ والمسجد الثاني تقدر مقاسته 
ب 9 م عرضا و 30ء6 م عقا LÍ‏ السجد الثالث فان بيت الصلاة قيه تقدر ب 19 م عرضا و 
15:40 7 عقا. 

اليزية الثانية : خلو الساجد من الصحن . 

ان هذه الساجد الزيانية يخلو تخطیطها العياري من الصحن الأوسط الذي تتضنه جل 
الساجد باستثناء مسجد سيدي إبراهم » وهي في ذلك تشبه مسجد بوفتاتة inas‏ سوسة وجامع 
السيدة بالمنستير وجامع باب الردوم في طليطلة“ . 

والصحن هو الجزء الغير مسقوف داخل جدران السجد » وکان یعتبر في أول الأمر امتدادا 
لبيت الصلاة » یستعمل في صلاة الجمعة » حين یضیق الکان بالصلین » وکانت هذه الصحون في 
وك العهد الإسلامي موضع عدة نشاطات » كاللقاءات بين الناس والتجارة » ثم أخذت وظيفة 
الصحن تتحدد تدريجيا حتى أصبح الصحن يعد جزءا أساسيا من المسجد يحرم فيه ممارسة أي 
نشاط بعيد عن العبادة ونجد هذه الأحكام كلها واردة في کتاب اك 

ان وجود الصحن في مسجد سيدي إبراهم يفسر تقليد معار آبو مو موبی الثاني لجامع 
سيدي الحلوي اذا ما قورن تخطيط كليها وهو تخطيط يتطابق أحدها تطابقا كاملا مع الآخرائة) 
ونعتقد أن بناء مسجد سيدي إبراهم بهذا الحجم لا بسبب ضيق المساجد الأخرى بالمصلين وافا 
بني رغبة من أي حمو موسی الثاني في تخليد ذكراه من خلال تخليد ذكرى متصوف إنقطع للعبادة 
والتدریس( والبعد ge‏ زخرف Lgl, tlt‏ بالاضافة الی التقرب بصورة آکثر من عامة 
الناس حيث كان الفقهاء والتصوفة والنقطعین للعبادة مركز جذب هم . 

الميزة الثالثة : بساطة التخطیط العياري الداخلي لامساجد الزيانية : 

يمتاز تخطيط الساجد الزيانية وخاصة سيدي بلحسن وأولاد الامام بالبساطة الشديدة 
فهذین السجدین يتألف کل منها من ثلاث بلاطات عودية على جدار القبلة بیفا نجد في سيدي 
إبراهم خسا لها نفس إتجاه بلاطات السجدین الاولین . 

ان ol Zl‏ البلاطات بطريقة عمودية oe‏ جدار القبلة واتساع البلاطة المركزية احورية مع 
احراب ثم البلاطتين المتطرفتين كل ذلك ta‏ مع الأرث الحضاري لمنطقة فجميع مساجد 
ا مغرب aM‏ الا في النادر منها تتخذ TA‏ نفس الوضعية E‏ في جامع القيروان والزيتونة 
وصفاكس7» وأيضا في الساجد المرابطية في الجزائرا“ وكذلك في المساجد الوحدیة والمرينية 
العاصرة في تاسان50 . 

E‏ تتضح هذه الميزة في العودة الى Le‏ الساجد المغربية البسيطة لا قبل العصر الرابطي 
فجميع المساجد الزيانية تخلو من العقود الفصصة والعقود ذات الخطوط التحديدية المسننة › 
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وهي العقود التي كانت تنتشر في بيوت الصلاة والمحاريب والفتحات والدخلات الصاء » وكانت 
ها وظيفتان : dole‏ وزخرفية » تشكل هي والتيجان التي تعلوها ثروة فنية وزخرفية على 
درجة كبيرة من الرقة والرشاقة » ؟ يتضح ذلك في مساجد المغرب والأندلس في العصرين 
المرابطي والموحدي '' . 

ونجد هذه البساطة واضحة داخل الساجد الزيانية اذا ما استثنينا القبيبات الداخلية في 
المحاريب والزخارف الجصية في سيدي بلحسن » وربا كان للوضع السياسي الغير المستقر في 
الدولة الزيانية اثر على الأوضاع الاقتصادية انعكست سلبا على المظاهر الفنية « وحتى في 
العناصر المعارية التي كان الفروض أن تظل تقتع بثرائها الفني والزخرفي » ونقصد بذلك المآذن » 
فانها اذا ما استثنينا أمثلة قليلة منها نجدها تأخذ في الانحدار والضعف فنيا وزخرفيا وذلك اذا 
ما قورنت بفترة الازدهار ق العصر الوحدي . 

الميزة الرابعة : موقع المكذنة من السجد : 

تحتل المآذن الى آقامها الزیانیون لامساجد الق بنوها آحد أركان السجد » E‏ آقاموا مأذن 
| اناعد انس ده als‏ رو کک ان وغل EM‏ جا یی الوك 
ركنه الجنوبي الشرق ۴ تحتل الرکن الشمالي الشرقي في آولاد الامام » والشمالي الغربي في سيدي 
إبراهم . 

أما مأذن الساجد السابقة فهي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية في السجد الکبیر بالجزائر 
وجامع ندرومة ‏ تحتل في مسجدي أغادير وتاسان منتصف الضلع الثمالي الشرق بطريقة تكاد 
تکون محورية مع احراب i‏ 

ان موضع Bill‏ في هذين السجدین اختلف عن موضعها في بقية الساجد العاصرة تذکر 
بوضع الأذن في مساجد مثل القیروان وقرطبة وحسن في الرباط" . 

ui des‏ حال فانه اذا كان موقع المئذنة من السجد يختلف من مسجد الى آخر في شرق العام 
الإسلامي وغربه فان جل الاذن تقع عادة في : 

RT asl = 

- الجنوبي الشرقي أو الشمالي الشرقي أو الشماالي الغربي . 

- أو تتوضع في مور الحراب بالضلع المقابل له أو بالقرب من ذلك . 

واذا كانت مواقع الآذن مختلفة فان المآذن متشاهة فيا بينها » وقد ظلت مأذن المغرب عبر 
العصور وفية لأصلها وشكلها وتصیها معاريا . انطلاقا من مئذنة جامع القيروان المربعة 

وقد قلد الزيانيون في ذلك الموحدون في موضع مآذم في الركن الثمالي الشرقي © هوالحال 
في جامع الكتيبية واشبيلية وجامع القصبة بمراكش ‏ . 
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اليزة Lu!‏ : الداخل Waal‏ & البارزة : 

AD‏ مسجدي سيدي بلحسن وسيدي ابراهم بم بمداخل تذكارية بارزة الى الخارج معقودة بعقود 
cS ages‏ اذا Ep een‏ الامام فداخله عادية غير تذكارية . 

nes‏ الدخل الشرقي لسجد سيدي بلحسن ببروز عن الحائط يقدر ب 1 متر واتساعه من 
الخارج 3:5 متر ويقدر اتساعه عند العتبة ب 2 مترثم يأخذ في الاتساع تدريجيا ليبلغ حوالي 
0 م مع بداية البلاطة الاولى الحورية . 

آما مداخل سيدي إبراهي الثلاثة فهي متشاهة فيا بينها من حيث بروزها ولكنها تختلف 
من حيث شكلها العام » ومقاستها متطابقة تقريبا ولا تختلف الا في سعة الدركاة التي تلي الباب 
مباشرة » فالدخل الشرق على سبيل الثال يبرز عن الحائط ب 1:50 م ويبلغ اتساعه الخارجي 
0 م تقريبا ويكتنفه كتفين المسافة بینها 230 م وهي فتحة الباب » ومن هذه الفتحة 
يولج الداخل الى دركاه مستطيلة طوها 1:90 م ويقدر عمق الدخل ابتداء من الباب 
ب 2:40 م . 

ان الداخل التذكاوية البارزة معروفة تاریخیا » فجامع الهدية الفاطمي )916/20303-( 
الذي أسسه عبید الله الهدي كانت مداخله بارزة""' وقد توالی بعد ذلك هذا الطراز من الداخل 
مع شيء من التغيير والتطور فیها ۴ يتضح في مداخل الجامع الرابطي الكبير بتامسان من عهد 
على بن يوسف ابن تاشفين لیبلغ هذا الطراز LG‏ تطوره ونضجه في العارة الموحدية » حيث 
أتخذ فيها مظهرا معاريا وفنيا مضيفا للتصم المعاري العام وللطابع الفني GLY‏ توازنا 
ااا Grats‏ المظهر بويد اع أ عا اا ق الان EAN‏ کرت 
عليها عناية الفنان والمعار على السواء""' في الفترة الموحدية على وجه الخصوص . 

اة السادسة : اختفاء العقود الفصصة من بلاطات وأؤرقة الساجد الزيانية : 

ان العقود الفصصة والزخرفة بشتی الزخارف اهندسية والنباتية والكتابية تعتبر مظهرا فنيا 
زخرفیا الى جانب أا Lee‏ معمارینا » وقد شهدت فترة ازدهار الحضارة ونضجها في الغرب 
انتقال هذا العنصر من الأندلس وخاصة أيام الوحدة السياسية بين العدوتين في العصر الرابطي 
والوحدي وهي الفترة التي طغى فيها SLI‏ الأندلسي على المغرب بفضل اقبال الفنانين 
الأتدلسيين ig‏ الغرب وتعم الفاربة طذا gall‏ عن طريق انتقافم الى الأندلس أو انتقال 
الأندلسيين الى المغرب . وتدل الآثار المرابطية الباقية في الجزائر بتامسان ومراكش على مدى 
مساهة الفنانين الأندلسيين في النشاط العياري والفني في هذه المنطقة » وقد ازداد الأثر الأندلسي 
في الفن المغربي خلال العص الموحدي ازديادا كبيرا بلغ حدا يصعب معه وجود مبنى أو شكلا 
فنيا دون أن يكون للأثر الأندلسي فيه شيء ماموس وصورة محسوسة '' . 

ومع ذلك فان المساجد الزيانية لم تستفد من هذه العناصر المعارية الفخمة الموجودة في جامع 
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الجزائر الكبير وجامع الكبير بتامسان وحتى في جامع ندرومة » بل أبعد هذا العنصر من داخل 
المساجد وان كان قد احتفظ به في زخرفة الأوجه الأربعة tl‏ ۴ يتضح في جميع المآذن 
الزيانية حيث تتراوح فصوص العقود فيها ما بين ثلاشة وخمسة فصوص في مشذنة أولاد الامام 
وأحد عشرة فصا في مئذنة مسجد المشور واثنيتي عشرة في سيدي aall‏ . 

الميزة السابعة : استعمال الخزف في زخرفة المآذن : 

alo‏ مميزات العارة الزيانية استخدامها للزخارف الخزفية أو ما يعبر عنه في الصطاح 
بالزليج »وزخرفة العائر بالزليج انتشر كأسلوب جديد في زخرفة العائر منذ القرن 6ه/12م . 
وقد كانت بدايته بسيطة لیبلغ 42 ازدهاره في القرنين ¢15/14/28/7 . 

وقد استخدم الزليج بصورة واسعة في زخرفة مآذن المساجد وهو على ثلاثة نوا . 
الأول : زليج على هيئة قطع مطلية باللون الأخضر والأبيض والأسمر النفنيزي . 
الثاني : زليج يطلق عليه اسم القيراطي تحريفا US‏ قرطي » وهو عبارة عن قطع مربعة من 
الخزف لا يتجاوز طول ضلعها 2:5 سم . 

الثالث : زليج بشكل وحجم قطع النوع الثاني ولكنه زخرف بالبريق المعدني : 

وقد استخدم النوع الاول في مئذنة مسجد سيذي إبراهم وكذلك النوع الثاني الذي يظهر 
دول مرة في هذدهه الفترة والذي يرجح بعضهم أن أصله قرطبي بناء على تسميته بالقيراطي 
الحرفة عن Ll eo ab al‏ النوع الثالث : استخدم في زخرفة مشذنة جامع المشور» وأصل هذا 
النوع قديم یرجم في الفتر ة #سلامية الى زخارف SLEW!‏ ذات البریق المعدني الاي زينت 
اطار محراب جامع القیراون Bly‏ يقدر عددها ب 139 بلاطة زخارفها نباتية وهندسية وكتابية 
بلون واحد أو عدة آلوان (الذهي » الأصفر > البني) . وقد جلبها في أوائل القرن 3ه/9م 
خصيصاً لذلك الأمير الاغلي زيادة الله الأول )202 - 817/۵224 - 612838( . 

Gs‏ القرن 5ه/11م نعثر على قطع أخرى مربعة الشكل من اللبريق المعدني في قلعة بنى 
حادم في مئذنة القصبة في مراكش ولكن في هذه الأخيرة م يكن مرسوماً بالبريق ul gall‏ 
بالألوان العادية E‏ كانت في مئذنة مراكش هذه محتشية وقد استخدمت زخارف الزليج بمختلف 
أنواعها في تكسية الاوجه الأربعة للمآذن الزيانية وجواسقها » وذلك في الأماكن المقعرة وامنحنية 
والمنكسرة والقوسة » E‏ استخدمت كتلبيسة حائطية أو كأشرطة وأحزمة Jail‏ الساحات عن 
بعضها أو لاحاطة مساحات بواسطتها . وقد استخدم هذا الأسلوب الزخرفي في جل المآذن 
الزيانية . 

أما من الناحية الزخرفية فان زخارف الزليج لا تعدو أن تکون زخارف هندسية ولکنها 
منظمة بطريقة متنوعة تبدو معها التركيبات والتشكيلات الزخرفية Like‏ . فقد نظمت 
بطريقة ينتج عنها أشكال شطرنجية أو على هيئة أشكال مساحية منتظمة کالریع والخطوط 
التصلة بانکسار قتد بأسلوب لا نهائي . 
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أما الألوان السائدة في هذا الزليج فهو اللون الأخضر والأبيض المعروفين في saath‏ الوحدي 
والاسمر المنغنيزي والأصفر الباهت ونادرا اللون الأخضر الفاتح والغامق© . 

تقدم نستخلص أن الزيانيين bG‏ فيا شيدوه من مساجد على قلتها الى البساطة 
والاقتصاد في الترف الزخرفي » وفخامة البناء » ويرجع السبب في ذلك الى تاريخهم الضطرب 
والصراع السياسي والعسكري مع المملكتين انجاورتین : المرينيون غربا واحفصیون شرقا » والذي 
كان يؤدي في كثير من الأحيان الى الحصار واحتلال العاصمة الزيانية والمغرب الأوسط بأكله 
ومع عدم قدرة الامراء الزیانیین de‏ رد العدوان کانوا يلجأون الى ترك عاصتهم واشرآوب الى 
oal‏ في انتظار الفرص الناسبة لاعادة سلطتهم على النطقة والعاصة وكان ذلك*كله. ينعكس 
بصورة قوية على الوضع الاقتصادي والاجتاعي فتنهار البنية الاقتصادية يصعب saan‏ حدوث 
تطور حضاري أو قيام حركة معارية وفنية نشطة وهو ما يتضح في قلة ما cabs‏ الاي انیون 
من عمران وبساطته بالمقارنة مع التاريخ الطويل الذي حكوا فيه 
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